
 تعریفٌ  بکتاب:
»الحجُّ ، المیثاقُ المعهود«

هـذا الکتـاب نرش حـول مسـائل الحـجّ المعنویـة في بریوت، لذلـك قمنـا 
بتعریفـه في المجلـة 
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هـذا الکتـاب لمؤلفه الشریف الشـیخ عبدالجلیـل الزاکي، الـذي قال في مقدمـة کتابه: 
... إنّ السری إلـی الله تعالـی یحتـاج إلـی  شـحذ الهمـم ، و في طـي طریـق الماکل والسری 
والسـلوك طیّـاً حثیثـاً لیرتقي مرقاة بعد أخـری ارتقاءً معنویـاً و روحیاً و حسّـیاً و عرفانیاً 
بما ینهلـه من المعـارف واللطائف التي بیّنها سـیّد المرسـلین... وبیّنها لوصیه ونفسـه وابن 
عمـه وصهره علي بن أبي طالـب والأئمة الطاهرین من ولده والبضعـة الطاهرة والصدیقة 

الربکی فاطمـة الزهراء علیهـم أجمعین آلاف التحیـة والثناء والصلاة والسالم.

فأرجـو مـن الله العيل القدیـر أن یسـهم في تحقیـق الهـدف المنشـود للأولیـاء علیهـم 
السالم وأن یأخـذ بأیدینـا فنرتقـي بأرواحنـا و وجودنـا ونتسـامی بأنفسـنا وعقولنا إلی 
مـدارج المکال الروحـي والمعنوي والعرفاني بالسری والسـلوك نحـو الله جـلّ وعلا وأن 

یخلصنـا بخالـص توحیـده ویجعلنـا من أحسـن عبیـده نصیباً عنـده...

نرش هـذا الکتـاب في لبنـان ـ بریوت ـ  شرکـة دار المصطفی لإحیـاء التراث ، الطبعة 

 ، Info@ Dar – Al.Mustafa.Net ، الأولـی 1444هــ ـ 2022م ، البریـد الالکتروني

لبنـان ـ بریوت ـ  ص. ب. 24/197

* * *

)1( الحـجّ امکل وانفتـاح عقيل وقلبـي وعميل: ... تتوفـر فیـه کلّ المکالات حیث 

یتوافـد النـاس إلـی مکة مـن کلّ فجٍ عمیـق ... و من خصوصیـات الحج أنه تشـیید لدین 

الفـرد والمجتمـع، لکن کلامنـا بالدرجة الأولی ینطلـق في الجانب الاجتماعي، فلا یتشـیّد 

دیـن الفـرد ، رجاًل کان أو امـراة ، حتـی یتصـف بـکلّ المکالات، صحیـح أنّ المکال 

مفهـوم مشـکّك، أی نسـبي، بمعنـی أنه قد کیـون لدی فـرد20% وعند آخـر30% وعند 

ثالـث80% وهکذا ، لکن لا یمتلك المرء حقیقة هذه المکالات إلّ اذا اتّصف بها کلّها...، 

ومـن المعـروف أنّ الإنسـان عندما کیـون في بلده یعیش حیـاة هنیئة، أما في السـفر تتجلی 

الأخالق ویظهـر المـرء علـی طبیعته ویتبنی مدی صربه وتحمّلـه وخدمته للنـّاس، ومن 
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هنـا کان الحجّ تشـییداً للدین ؛ لأنه کیشـف للإنسـان حقیقة ما في قلبـه، ومن جهة أخری 
یسـمو بدیـن الفـرد إلـی مراتـب المکال المطلق نحـو الله تعالـی في أدائـه لمناسـك العمرة 
والحـجّ مـن دعـاءٍ وتوسـلٍ وطـوافٍ وسـعيٍ وهکذا حتـی یصل إلـی مرحلـة )خرج من 
ذنوبـه یکـوم ولدته أمه(، والتشـیید للدیـن یعني التخلّـق بأخالق الله والتـأدّب بآدابه... 
وفي العلاقـة مـع الله تعالـی هنـاك خـطّ صاعـد مـن العبـد إلـی الله ، وخـطّ نـازل من الله 
إلـی العبـد. علی سـبیل المثـال، یذهب قسـم من الحـُـجّاج إلی المدینـة ثم یعـود إلی مکة 
المقدسـة، وهـذا نسـمیه خـط الصعود إلـی المکالات وإلـی الله تعالـی؛ لأن العبد یصعد 
فیـه مـن خلال العلاقة مـع الرسـول الأکرم9والزهـراء3 وأئمة البقیع الإمام الحسـن 
والسـجاد والباقـر والصـادق وحمـزة بـن عبـد المطلـب: ومـن مجمـوع هـذه الزیارات 
یحصـل لـه الصعـود في طریقه مـن أهل البیـت: إلـی الله تعالی. أمـا الخطّ النـازل فهو 
الخـط الـذي یذهب من مکـة المکرمة إلـی المدینة المنـورة لزیـارة أهل البیـت:، وهذان 
الخطّـان لیسـا أمـراً صعبـاً، وهـذا موجـود حتـی في الجوانـب الفکریة...الحقیقـة، فـإنّ 
الحـجّ کبقیـة العبـادات، فالصالة والصـوم والحجّ إمسـاك، وهـو عامل مشرتك بین هذه 
العبـادات الثالث، فالإحـرام جهـة اشرتاك بین الصالة والحـجّ؛ لأنّ المرء حنی یُرِم في 
الحـجّ کأنما بّک تکبریة الإحرام للدخـول في الصالة وامتنع عن مجموعة مـن المحرمات، 
لکـن الصالة أعظم الإمسـاکات الثلاثة؛ لأنّ مع الصـوم والحجّ یمکـن أن نخالط الناس 
ونتحـدث معهم ونبیع ونشرتي لکننا لا نسـتطیع فعل ذلك في الصالة، فبمجرد أن نبّک 
تکبریة الإحـرام کیـون الحدیـث مع النـاس مبطالً... والحجّ دورة مرکّزة شـدیدة شـاقة 
علـی البدن من جهـة وعلی النفس مـن جهة أخری، والأعمال الشـاقة والمتعِبة لا یذهب 
أثرهـا سریعـاً، بـل تلتصق بالإنسـان أکثـر فأکثر، یعنـي عندما یتعـرض الإنسـان لموقف 
شـدید مؤثـر لا ینسـاه بسـهولة بـل یبقـی في مخیّلته، ویعیـش في روحـه، و عندمـا تلتصق 
روحـه ومشـاعره بالحـجّ یتعـب، و ربما تصیبه مصاعـب خارجة عـن إرادته ولیسـت في 
حسـبانه، فقـد تغرّی الخطة حسـب الوضع المیـداني، وهذا أمر شـاقّ یؤثر علیـه، لکن هذه 
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المعـاني ترکّـز و تلتصـق في ذاکرته أکثـر فأکثر... قـد لا نضمن وجود صاحـب الزمان7 
في الأماکـن الأخـری، لکـن في الحـجّ هنـاك روایات تـدلّ علی أنه یحضــر الموسـم، وأنه 
أمری الحـاج وهو المضیـف الذي یسـتقبل ضیوف الله تعالـی... لیس کلّ مسـتحب یترك، 
کالأذان والإقامـة؛ لأنهـا مفتـاح للدخول في الصالة، و کذلك بعض الأدعیـة و الأذکار؛ 
لأنّ الإنسـان یحتـاج إلـی وقـت للدعـاء لترسـیخ الشــيء في نفسـه، وحصـول التوجه و 
حضـور القلـب... و مـن نافلـة القـول إنّ في الحـجّ تنـزل فیوضـات مـن الله تعالـی علی 
الحـاج وهـو مُرم، والإحرام عقـد ارتباط بین المخلوق وخالقه، لذلـك ینبغي ألا یتخلص 
الإنسـان مـن هذا الارتبـاط... تـروك الإحرام تشرتك مع الصـوم والحـجّ والصلاة لکن 
الحـاجّ رتیك الطیـب والزینـة والنسـاء، بینما یسـتحب للمصلي التطیـب والزینـة، ماک قال 
ِ مَسـجِدٍ(.1 فنحتـاج إلی التزیـن؛ لأنّ ذوق الصلاة 

ِ مَسـجِدٍخُـذُوا زيِنتََكُم عِندَ كُّ
تعالـی: )خُـذُوا زيِنتََكُم عِندَ كُّ

ذوق وصـالي وهـي تنهی عن الفحشـاء والمنکر، فتحتـاج إلی تطبیق عميل لأهدافها، بینما 
ذوق الحـجّ میـداني وعميل وجهادي یحتك فیه الحجیـج مع بعضهم، وکلّ لـه فکر ومزاج 
وخلـق معنّی، فیکف نتعامـل معه ونصبر علـی ذلك، فقد یأخذ شـخص مـکان غیره أو 
شـیئاً مـن ممتلکاته، وقـد یختلط حـذاوه بأحذیة غیره فیکـف تکون نفسـیته و روحیته!... 
نسـأل الله أن یعطینـا هذه المکالات ویوفقنا لها وللقـاء صاحبنا7 وأن نستشـعر وجوده 
المقـدس في کلّ نسـك وحرکـة نتحرکهـا و کلّ مـکان نذهـب إلیـه، وننظر إلی سـبحات 

وجهـه لکیتمـل الحـجّ بوجـوده، فالإکثار مـن الدعاء لـه بالفرج فـرج لنا...

)2( الکامل الفطري والمعـرفي والعرفاني:... ولکی کیون لحدیثنا حول السریة العطرة 

للنبـي الأکـرم9 معنـی وقیمة لابـدّ أن نتعرف علـی حقیقـة مقاماته، من خالل مبادئه 

وقیمـه و عبادتـه، کتأدیتـه لمناسـك الحـجّ من خالل إحرامه وطوافـه حول البیـت الحرام 

وحاء لبی  الـذي طـاف حولـه جمیع الأنبیـاء... عند مـا مرّ النبـي الأکـرم9 بصفائـح الرَّ

1. سورة الأعراف : 31.
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قائاًل:  »لبیـك ذا المعـارج لبیك«، وهـذه عبارة تحـوي أسراراً إلهیـة، لأنّ في الحالة الطبیعیة 
أن تـأتي التلبیـات متعاقبـة حسـب التعاقـب الزمنـي للأنبیـاء. وللتقریب عندمـا نتحدث 
عـن إنجـازات في سـنوات معینـة نقـول: کان إنجاز السـنة الأولی کـذا، و رائـد الإنجاز 
فالن، وإنجـاز السـنة الثانیـة کـذا، و رائـد الإنجـاز فالن وهکـذا، فالمفرتض أن یبـدأ 
بتلبیـات الأنبیـاء بالتسلسـل، بینما نلاحظ في هـذا الدعاء أنه بـدأ بتلبیة النبـي الأکرم9: 

»لبیـك  ذا المعـارج لبیك«.1

... و قـد ورد عـن سـلماین بـن مهـران، قـال: دخلـت علـی الصـادق7 وعنـده نفر 

من الشـیعة فسـمعته وهـو یقول: »معاشر الشـیعة، کونوا لنا زینـاً، ولا تکونوا علینا شـیناً، 

قولـوا للناس حسـناً، واحفظوا ألسـنتکم، وکفّوها عن الفضول وقبیح القـول«. و عنه7 

أنـه قـال للمفضـل: »أي مفضـل، قـل لشـیعتنا کونـوا دعـاة إلینـا بالکـفّ عن محـارم الله، 
واجتنـاب معاصیـه واتبـاع رضوانه، فإنهـم إذا کانوا کذلـك کان الناس إلینا مسـارعین«.2

ونحـن کحُجّـاج، مـا مقـدار عروجنـا الروحـي والمعنـوي بالنسـبة للتلبیـة والعمـرة 

والحـجّ وقربنـا مـن الله عزّوجـلّ؟! هـل تغیّنا أم أنهـا مسـألة أداء فرض؟ وهـل الإحرام 

یقیدنـا؟ المسـألة اختبـار لصبرنـا، هل عندنـا قدرة علـی التحمّل؟ وهل نشـکر الـربّ أو 

! ؟ نکفر
لما ذا قیل في الروایة: »ما أکثر الضجیج وما أقلّ الحجیج«.3

وحَـاءِ عَلـیَ جََـلٍ أحَمـر خِطامُـهُ مِن  7 بصَِفائِـح الرَّ 1. عـن أبي عبـدالله7 قَـالَ: »مَـرَّ مُوسـیَ النَّبـيُّ
لیِـفٍ عَلَیـهِ عَبَایَتَـانِ قطوَانیِتَـانِ وَهُوَ یَقُـولُ: لَبَّیكَ یَا کَرِیـمُ لَبیِّكَ؛ ومَـرَّ  یُونُسُ بنُ مَتَّـی7 بصَِفائِح 
ـافَ الکُـرَبِ العِظَـامِ لَبیِّـكَ؛ و مرّ عیسـی بـن مریـم7 بصَِفائِح  وحَـاءِ  وَهُـوَ یَقُـولُ: لَبَّیـكَ کَشَّ الرَّ
وحَـاءِ وَهُوَ یَقُولُ:  ـد9ٌ بصَِفائِح الرَّ وحَـاءِ وهـو یقول: لَبیِّكَ عَبـدُكَ وَابنُ أمَتكَِ لَبیِّـكَ؛ وَ مَرَّ مُمََّ الرَّ

لَبیِّكَ ذَا المـَـعَارِجِ لَبیِّكَ«.علـل الشرائع2: 419.
2. شرح الأخبار 3 : 506.

3. بصائر الدرجات : 291.
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لأننـا لم نتحقـق بحقیقـة الحـجّ، ولم نغرّی مـن أنفسـنا شـیئاً، بینما مـن المفرتض علینا 
معرفـة تعالیـم الدین، فیکـف نتجنب المعصیة ونحـن لا نعرفها، لذا نرید أن نعرف سریة 
الرسـول الأکـرم9 لمعرفـة الشریعـة الحقّـة. ولکـی نصـل إلـی الله تعالی لنتعـرف علی 
أنفسـنا أولاً، فتـارة کیـون إلیـه عزّوجلّ بمعرفة أنفسـنا، وأخـری بمعرفته هـو تعالی ماک 
في الدعـاء: »بـك عرفتـك«، فالنظـرة مـن الأعلـی أشـمل مـن النظر مـن الأسـفل، ومن 
ینظـر إلـی جانـب الروحـي والمعنوي تکـون نظرته أوسـع، والحـجّ هو ذلـك الجانب من 
حقیقـة النبـي الأکـرم9 ومن سریته وسـلوکه وعبادتـه، فقد حـجّ مـراراً ولم یحجّ حجة 

الـوداع فقط... 

الحرکـة العروجیـة: 1. الماکل الفطري. 2. المکال المعرفي: وهو الذي یتـولّه القرآن، 

فحنی یوضـع المکال الفطـري تحـت تربیـة القـرآن الکریـم یصـل إلـی المکال العقلي، 

أي المعـرفي. 3. الآیـة: )جَعَـلَ الُله الكَعبَـةَ البيَـتَ الحـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِجَعَـلَ الُله الكَعبَـةَ البيَـتَ الحـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِ(.1 ... ماکل 

الفطـرة بالقـرآن الکریـم یتحـوّل إلی مکال المعرفـة، وماکل المعرفـة بالکعبة المشــرفة، أي 

أنّ الحـجّ المحمـدي یأخـذ الإنسـان إلـی المکال العرفـاني ولیـس المعـرفي، وقـد ذکرنا في 

بدایـة الحدیـث: »لبیـك ذا المعـارج لبیك«، فیحتـاج الحاجّ إلـی عروج روحـي ومعنوي، 

وهـو کیـون في الطـواف حـول الکعبة، و قـد ذکرنا سـابقاً أنّ الطـواف لا یعنـي الدوران 

إنّما یعنـی الذهـاب و الإیاب... فـإذا ذهبنا إلی المسـجد الحـرام ینبغي لنـا أن نجلس عند 

الکعبـة قبـل الصالة لنفکّـر ونتأمّـل فمای ذکرنـاه مـن حدیث، فنحـن نطوف حـول مهد 
عيل بن أبي طالـب7، وقد أمر الله تعالی النبـي إبراهیم و إسماعیل8 أن یطهّرا البیت 
للطائفنی والعاکفنی والرّکّع السـجود، وکلّ ذلك من أجل علي بـن أبي طالب7، ینبغي 
أن نعیـش بفکرنا ومشـاعرنا، فال فائدة من معرفة السریة دون أن نتعایش معها بالمشـاعر 

والأحاسـیس، فلنتأمـل وسـیفتح الله تعالی لنـا الآفاق إن شـاء الله...

1. سورة الأعراف : 31.
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)3( الکعبـة مرکـز التوحید ومظهـر الولایة ومهـوی القلوب:... دحـو الأرض الذي 
بُسـطت فیـه الأرض من تحـت الکعبة، وهـي مرکز الکون عند الإنسـان وأسـاس تکوینه 
وانطلاقتـه، وشـاء تعالـی أن یجعلهـا مرکـز التوحیـد الإلهـي، مکا أنّا رمـز لولایـة علّي، 
وفیهـا اکتملـت النبـوات والرسـالات ومـا جاء بـه الأنبیـاء والأوصیـاء في رسـالة النبي 
الأکـرم9 . والحـجُّ الإبراهیمـي في واقعـه حـجّ محمدي علوي فاطمي حسـني حسـیني 
سـجادي مهـدوي، لأنّ معنـاه القصـد، ولله قصـد السـبیل، أي أن یقصـد النـاس الله في 
أیـام معلومـات ویذکـروه في أماکـن معلومة، وهنا تـأتي عملیـة التجلي الزمـاني والمکاني، 
فالمـکان عظیـم والزمـان عظیـم، ویحتاج إلـی جلـوة روحیة لیسـتفید من تلـك الجذبات 
الإلهیـة النازلـة علیه؛ لکونه اسـتفاد مـن الجلـوة الزمانیة والمکانیـة... وتمثّـل الکعبة مرکز 
التوحیـد ونبـذ الرشك، فهنـاك دعوة مـن الله وأمـر للنبـي إبراهیم7بـالأذان وأن یبنیها 
ائفِنِيَ وَالعَاكفِِيَن(،1 فهـي رمز التوحید و  ائفِنِيَ وَالعَاكفِِيَنأن طَهِّرا بيَتَِ للِطَّ علـی التقوی والتوحیـد: )أن طَهِّرا بيَتَِ للِطَّ
توحیـد الکلمـة، ونبذ الشرك والرباءة من المشرینک بجمیـع أصنافهم، من هنـا کان الحجّ 
الـذي یفتقـد الرباءة لیـس بحـجّ. فیجب علـی الأمة الإسالمیة والشـعوب الإسالمیة 
وعلـی الحجیـج أینما کانـوا کیـون عندهـم رمـز توحیـد الکلمـة )لا إله إلّ اللهلا إله إلّ الله(: )إلَهِ إلَهِ 
الحُِ يرَفَعُـهُ(،2 والکلـم الطَّیِّب هو: )لا إلـه إلّ الله(  يّـِبُ وَالعَمَـلُ الصَّ الحُِ يرَفَعُـهُيصَعَـدُ الكَـِمُ الطَّ يّـِبُ وَالعَمَـلُ الصَّ يصَعَـدُ الكَـِمُ الطَّ
وحقیقتهـا اتبـاع النبـي الأکـرم9 في جمیع ما جاء بـه من تعالیـم السماء... الکعبة مظهر 
للوحـدة والصحـوة الإسالمیة، ماک ینبغـي أن تکون الکعبـة مظهراً للصحوة الإسالمیة 
بإنشـاء مؤتمـرات ولقاءات مع الشـعوب وممثلیها مـع الحملات وتبـادل الجوانب الفکریة 
والثقافیـة لـکلّ منطقـة والتعرف علـی هموم الـدول الأخری ویکفیة معیشـتهم وترشـید 
الصحـوة الإسالمیة... إنّ الحـجّ مظهـر إعلامـي کبری، فحینما نذهـب إلی الحـجّ فنحن 
في الواقـع رسـل لدیننـا ومبادئنـا وقیمنـا، ونحـن علـی مذهب أهـل البیت:، فال بدّ 

1. سورة البقره : 125.
2. سورة فاطر : 11.
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أن نتحلّـی بأخلاقهـم وفکرهم وبحالـة الوحدة والاتحـاد ونبذ الفرقة والافرتاق ومحاولة 
إبـراز مبادئهم بالشـکل المطلوب...

)4( الحـجُّ تمریـن الإنسـان علـی العبودیـة:... وماک تحتـاج معرفة الحـقّ إلی قائـد واعٍ 

تحتـاج إلـی أمـة واعیـة، ذلـك أنّ القضایـا الاجتماعیـة والسیاسـیة بوجـود القائـد کیون 

ُــؤمِنُونَ  ُــؤمِنُونَ إنمّـاَ الم الهـدف واضحـاً ومنصـوراً، فـالله تعالی یقـول عـن المؤمنین بالحـقّ: )إنمّـاَ الم

يـِنَ آمَنُـوا بـِاللهِ وَ رسَُـولِِ وَ إذَا كَنوُا مَعَهُ عََ أمـرٍ جَامِعٍ لمَ يذَهَبُوا حَتَّ يسَـتَأذنِوُهُِ  يـِنَ آمَنُـوا بـِاللهِ وَ رسَُـولِِ وَ إذَا كَنوُا مَعَهُ عََ أمـرٍ جَامِعٍ لمَ يذَهَبُوا حَتَّ يسَـتَأذنِوُهُِ الَّ الَّ
يـِنَ يؤُمِنُونَ باِللهِ وَ رسَُـولِِ(،1 ... مـن جهة أخری،  وُلَئـِكَ الَّ

ُ
يـِنَ يسَـتَأذنِوُنكََ أ يـِنَ يؤُمِنُونَ باِللهِ وَ رسَُـولِِإنَّ الَّ وُلَئـِكَ الَّ
ُ
يـِنَ يسَـتَأذنِوُنكََ أ إنَّ الَّ

فـإنّ الاکتفـاء الـذاتي للأمة جزء من معرفـة الذات، ولا بـدّ للأمة أن ترجع إلـی ذاتها، أي 

إلـی القـرآن وأهـل البیـت: وتأخذ هـذه المبـادئ وتتعبّد بهـا، و إلّ لا یمکـن أن تصل 

إلـی نتیجـة... ومـع أنّ الإسالم قسـم إلـی ثلاثـة أقسـام: آیـة محکمـة، وفریضـة عادلة، 

وسـنة قائمـة، وماخلاهنّ فهو فضـل، لکننا عندما نفسّ هذه الأقسـام من المعلوم سـنجد 

علومـاً تجریبیة تنضوي تحتها ماک أشـار إلی ذلـك الإمام الصادق7 في قوله: »لا یسـتغني 

أهـل کلّ بلـد عـن ثلاثة یُفـزع إلیهـم في دنیاهم وآخرتهـم، فإن عدمـوا کانوا همجـاً: فقیه 

عـادل، وأمری خرّی مطـاع، وطبیب بصری ثقـة«.2  ... ونحن للأسـف قد نتّجـه في الحجّ 
إلـی فلسـفة معاني حـرکات الحاجّ والحـجّ ونغفل عن مسـألة مهمة، وهـي أنّ الحجّ تمرین 
للإنسـان علی حالة العبودیة. فهوکفیل بتربیة الإنسـان روحیّاً في مسـألة التعبد لله، ولیس 
بالضرورة معرفـة الحکمـة من هـذا العمـل، لکن هـذا الانسـیاق والإذعـان لله تعالی في 
الوقـوف في أرض قاحلـة مـن الـزوال إلـی الغـروب ثـم الخـروج إلـی مزدلفـة للمبیت، 
وحنی یُسـأل الحاج عن سـبب الوقوف بنی هذه الجبال وتلـك الودیـان وفي هذه الأرض 
القفـر والمـکان الموحش؟ یقول: تعبـداً لله وامتثالاً لأمره وطاعة له وانقیـاداً لأمره... روی 

1. سورة النور : 62.
2. تحف العقول : 321.
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الشـیخ الکلینـي عن معاویـة بن عمار أنه لما أفـاض رسـول الله9 تلقاه أعـرابي بالأبطح 
فقـال: یارسـول الله، خرجـت أریـد الحجّ فعاقنـي، وأنا رجـلٌ میّل، فمرنـی أصنع في مالي 
مـا أبلـغ به الحجّ، قـال فالتفت رسـول الله9 إلی جبل أبي قبیـس فقال: »لـو أنّ أبا قبیس 

لـك زنتـه ذهبـة حمراء وأنفقتـه في سـبیل الله ما بلغت مـا بلغ الحـاجّ«.1 ...

)5( الحـجُّ الإبراهیمـي .. لقـاء الإمـام:... وللنبـي محمـد9 مقـام العـروج إلـی الله 

تعالـی، فقـد حصلت لـه معجـزة الإسراء والمعـراج في لیلة واحـدة، حیـث أسری به لیلًا 

مـن المسـجدالحرام إلی المسـجد الأقصی ثم عـرج به إلی مقام قاب قوسنی أو أدنـی دنوّاً 

واقترابـاً مـن العيل الأعلی، وهـذا المقـام لم ینله ملـك مقرب ولا نبي مرسـل.

فالنتأمّـل عندمـا نقـرأ الدعـاء ونلبّي بقـول: »لبیـك ذا المعـارج لبیـك«، لنتعرف علی 
معنـاه لنعیش بمشـاعرنا وأحاسیسـنا ولنلتمس الحضـور الإلهي بین یدي الله، ونستشـعر 
تعلـق النبـي إبراهیم7 بأسـتار الکعبة متضرعاً علـی تلك الصخرة فتلنی متأثرة بقدمیه 
وکیـون لهـا شـأن وتکـون مقامـاً یقصـده کلّ مـن أراد الطـواف حـول الکعبة، فلابـدّ أن 
نسـتحضر هـذه القضیـة الروحیـة ونفهم فلسـفة الحجّ لتکـون نتیجـة ذلك العـروج إلی 

طيعُِوا 
َ
ينَِ آمَنُـوا أ يُّهـاَ الَّ

َ
طيعُِوا ياَ أ

َ
ينَِ آمَنُـوا أ يُّهـاَ الَّ

َ
الله تعالـی... أثـر الولایـة في صحّة الحـجّ، فقد قـال تعالی: )ياَ أ

عمَالَكُم(.2 وقد ربطت الآیـات والروایات مصیر 
َ
طيعُِـوا الرَّسُـولَ وَ لَ تبُطِلـُوا أ

َ
عمَالَكُمالَله وَأ

َ
طيعُِـوا الرَّسُـولَ وَ لَ تبُطِلـُوا أ

َ
الَله وَأ

السـلوك الإنسـاني بالإمامـة والولایـة، فال یمکن أن یقبـل الله عمـلَ عبدٍ مهما کثر وبلغ 

مـن الإخالص ما بلغ بـدون الإقرار بولایتهـم واتّباع نهجهـم، وأصرح من ذلـك کلّه ما 
ورد في صحیحـة زرارة عـن الإمـام أبي جعفر الباقـر7: »أما لو أنّ رجلاً قـام لیله، وصام 
نهـاره، وتصـدّق بجمیع ماله، وحـجّ جمیع دهره، ولم یعـرف ولایـة ولي الله فیوالیه، ویکون 
جمیـع أعمالـه بدلالتـه إلیه، ما کان له علـی الله حقّ في ثوابـه، ولا کان من أهـل الإیمان«، ...

1. الکافي 4: 258.
2. سورة  محمد : 33.
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)6( السری إلـی روح الولایـة:... یؤکـد الإمـام الباقـر7 في حدیثـه بأنّ: »تمـام الحجّ 
ا بعواطـف  ـا ظاهـراً أو شـعوریًّ لقـاء الإمـام«، وقـد کیـون ذلـك اللقـاء حسـیًّا أو معنویًّ
ـا، ویقصد الإمـام الباقـر7 بلقاء الإمـام أنّ  الإنسـان وبقلبـه وبروحـه، وقد کیـون مادیًّ
اللقـاء لیـس مجـرد لُقیـا عابـرة کسالمٍ علی شـخص مّـا نصادفـه في الطریق، إنّما عرض 
الأعمال علـی الإمـام7 مکا یشری في قولـه: »ویکـون أعمالـه بدلالتـه إلیـه«.1 أي یأخذ 
دلیلـه مـن الإمـام7 إلـی الله تعالـی في عروجـه الروحـي وتعالیمـه وآداب العلاقـة مع 
الله ومـع النفـس ومـع الکـون مـن الإمـام7، وهـذا مـا عرّب عنه الإمـام عيل7: »ما 
رأیـت شـیئاً إلّ و رأیـت الله قبلـه ...«.2 یعنـي أنّ کلّ شيء یـدلُّ علـی توحیـد الله وعلی 
قدرتـه وتدبریه وحکمتـه و وحدانیته. لـذا نقرأ في الزیـارة الجامعة: »مـن أراد الله بدأ بکم 
ومـن وحّـده قبل عنکم«. فمن یریـد الله عزّوجلّ فلیسـلك هذا الطریق؛ لأنـه لا اعوجاج 
فیـه... ونحـن حینما نتخلق بأخالق الله ونحمـل الحبّ لأهـل البیت: هـل یمکن أن 
یرجعونـا خائبنی، إنّ الاطالع علـی سریتهم: مـن ناحیـة نظریـة لا قیمـة لهـا إلّ إذا 
عرفنـا مقاماتهـم وحقیقتهـم النورانیـة، عندها سـنعرف معنی قـول الإمـام الصادق7: 
»إنّ الحسـن مـن کلّ أحـد حسـن وإنّه منك أحسـن لمکانـك منـا وإنّ القبیح مـن کلّ أحد 
قبیـح وإنـه منـك أقبـح«. أخـي الحـاجّ، أنت رسـول و رسـالتك إلی العـالم مبـادئ و قیم 
وخلـق أهـل البیـت: و قد ورد عن سـلماین بن مهـران قال: دخلت علـی الصادق7 
وعنـده نفر من الشـیعة فسـمعته وهـو یقول: »معاشر الشـیعة، کونـوا لنا زینـاً ولا تکونوا 
علینـا شـیناً، قولـوا للنـاس حسـناً، واحفظـوا ألسـنتکم، وکفّوهـا عـن الفضـول وقبیح 
القـول«.3 ... فحقیقـة الحـجّ التعـرّف علـی أولیـاء الله تعالـی وعلـی ولّي الله الأعظم7 

وعـرض النرصة علیـه، وهذه الحرکـة کانت تمثّـل الولایـة الحقیقیة...

1. وسائل الشیعة 27 : 77.
2. شرح أصول الکافي 5 : 93.

3. بحار الأنوار 68 : 310.
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)7( حقیقـة الحـجّ ومحوریـة ولّي الله الأعظم:... إنّ حقیقة الحجّ هـي العبودیة لله وحده 
لا شریـك لـه ونبـذ کلّ عبودیة لغریه، أو صنمیـة للأوثان من إنسـان أو حجـر أو مال أو 
منصـب أو مکانـة اجتماعیـة، وحقیقة هذا الأمـر الانقیـاد لولایة أهل البیـت: ماک ورد 
في روایـات أهـل البیـت:: »تمام الحـجّ لقاء الإمـام«، وعن الإمـام الباقـر7: »إنّما أمر 
النـاس أن یأتـوا هذه الحجـارة فیطوفوا بها ثـمّ یأتونا فیعلمونـا ولایتهم لنا وهـو قول الله: 
ـارٌ لـِـمَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِلَ صَالـِـحاً ثُمَّ اهتَـديَ(، وأومأ بیـده إلی صدره،  ـارٌ لـِـمَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِلَ صَالـِـحاً ثُمَّ اهتَـديَإنّيِ لَغَفَّ )إنّيِ لَغَفَّ
أي إلـی ولایتنـا«.1... والکعبـة  أجلـی مظهر للتوجـه إلـی الله تعالی والعبودیـة، أمّا عن 
العلاقـة بنی التحـول الـذي قـد یحصـل للحـاجّ في أدائه مناسـك الحـجّ والتحـول الذي 
یعترب نقطـة الأوج في ماکل الإنسـان ومسریة التکامل... ینبغي لنـا أن نلتفت حین نذهب 
إلـی الحـجّ، الإمـام المنتظـر7 ضیحر الموسـم الـذي ینظر فیـه إلـی شـیعته فیعرفهم ولا 
یعرفونـه، مکا روي عـن محمد بن عثمان العمـري= أنه قـال: »والله إنّ صاحـب هذا الأمر 
لیحضــر الموسـم کلّ سـنة، یری الناس ویعرفهـم ویرونـه ولا یعرفونـه«.2... ولا بدّ من 
التأیکـد علـی الحـاجّ أنّ یتحقق بهـذه الحقیقـة ویتلمّس بصیصاً مـن النور الإلهـي، فحینما 
نقـول حـاجّ لا نعني مـن یذهب إلی الحـجّ فقط، وإنمّ إشـارة لهذا الموسـم الذي یحضــره 
الإمـام7 والمتیقـن حضوره فیه، لکـن قد لا نتیقن مـن حضوره معنا، لکنـه یقیناً حاضر 

مکا في الروایـة:  »تمـام الحجّ لقـاء الإمام«.3
)8( الولایـة وتحقیـق العدالة الاجتماعیـة:... وقد تناولت النصوص الشــرعیة الواردة 
عـن أئمـة أهـل البیـت: الأبعـاد الروحیـة والمادیـة للحـجّ وعلـة تشریعـه والأهداف 
المقدسـة التـي اسـتهدفتها هذه العبـادة العظیمـة من تلك النصـوص علی سـبیل المثال لا 
الحرص، فقـد روي عـن الإمام علي بـن أبي طالـب7 في الخطبة الأولی من نهـج البلاغة: 

1. أصول الکافي 1 : 393.
2. بحار الأنوار 13 : 229.
3. بصائر الدرجات : 317.
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»وفـرض علیکم حجّ بیته الحـرام، الذي جعله قبلـة للأنام، یردونـه ورود الأنعام، ویألهون 

إلیـه ولـوه الحمام، جعله سـبحانه علامة لتواضعهم لعظمتـه، وإذعانهم لعزتـه، واختار من 

خلقـه ساّمعاً أجابـوا إلیه لدعوتـه، و صدّقـوا کلمتـه، و وقفوا مواقـف أنبیائه، وتشـبهوا 

بملائکتـه المطیفنی بعرشـه، یحـرزون الأربـاح في متجـر عبادتـه، ویتبـادرون عنـده موعد 

مغفرتـه، جعله سـبحانه للإسالم علاًم، وللعائذیـن حرماً.فـرض حجّـه، وأوجب حقه، 

ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ  ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ وَلَِّ وکتـب علیکـم وفادته، فقال سـبحانه: )وَلَِّ

َ غَيِنٌّ عَنِ العَْالمَِنَي(،1...«. َ غَيِنٌّ عَنِ العَْالمَِنَيسَـبيِلًۚ  وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ اللَّ سَـبيِلًۚ  وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ اللَّ
ولا یقـف أثـر الحـجّ عند هذا الحدّ فحسـب، فمن الحجیـج من یُعتق مـن النار ویرجع 

کمـن ولدتـه أمّـه، یعني یقـال له اسـتأنف العمـل وأنت علی خطـر عظیـم، ومعنی ذلك 

أنّ لیـس کلّ مـن ذهـب إلـی الحـجّ یحصـل علـی قیمتـه... وحتـی في رمـي الجمار  رميٌ 

للأصنـام البشریـة وغری البشریـة والمعنویـة والباطنیة لیخـرج الحـاجّ من حجّه وهـو أتمّ 

الاسـتعداد لضرب جمیـع الأوثـان والأصنـام کصنمیّـة النفس الأمّـارة بالسـوء وصنمیّة 
البشــر والشـیطان وحبّ الدنیا والشـهوات والرغبات لیتحرّر منها، وتکـون مملکته کلّها 
ملـك إرادتـه تعالـی یترّصف فیهـا یکفما یشـاء فلا یـری بعدهـا شـیئاً إلّ و یـری الله قبله 
ومعـه وبعـده وفیـه، والإرادة الإلهیة هي التي تحکمـه في فکره وأحاسیسـه ومواقفه فیفعل 
مـا یریـده الله تعالـی ورتیك ما سـواه ولا یخاف فیـه لومة لائـم... و لو حقّق کلّ شـخصٍ 
منـّا العدالـة في نفسـه لعشـنا في مجتمـع ملـؤه الوئـام والصـدق والوفـاء والمحبـة والمـودة 
والسالم، ولانـری بعدهـا الحـروب وإراقـة الدمـاء والتدمری وقتـل النسـاء والأطفـال 
والشـیوخ وتفجری الآمننی من المسـلمین وغری المسـلمین في العـالم. إنّ الأمة الإسالمیة 
تفتقـر إلـی العدالـة في نفسـها و واقعها وتحتـاج أن تحقق العدالة لتسـتطیع أن تکـون مناراً 
للهـدی وللعدالـة في العالم کلـه، ولایعني ذلك أنه لاتوجـد عدالة، لکن العدالة المنشـودة 

1. وسائل الشیعة 11 : 9.
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لم تتحقّـق بعد حتی الیوم...ماک أنّ أسـوأ الشرور التي نعیشـها الیوم هـو أن یتبدّل المعروف 
إلـی منکـر ویصبح المنکر معروفـاً، ماک قال رسـول الله9: »فکیف بکـم إذا أمرتم بالمنکر 
وینهتـم عـن المعـروف، فقیل لـه: یارسـول الله، ویکـون ذلك؟! قـال9: نعـم، وشّر من 
ذلـك، یکـف بکم إذا رأیتـم المعروف منکـراً والمنکر معروفـاً«.1 والأمة الإسالمیة مبتلاة 
بذلـك وتحتاج إلـی هزّة من الأعماق لتعدیل الموازین والعـودة إلی العدالـة، فعندما یتغیّ 
مفهـوم الجمال وتصـل الإرادات إلی قمّة الانحـراف فیحکم الظلام المطلـق یمکن جعل 

لَبنِـاتُ الطّین مـکان الذهب ...

)9( اسـتیقظوا مـن نومکم وعودوا إلـی ربّکم:... وأمر الله تعالی الرسـول الأکرم9 

بـأن یخبرهـم بـأنّ هـذه الهدایـة إلـی سـبیل الله إنّما هـي في الحقیقـة مـن الهدایـات الإلهیة 

إلـی الرصاط المسـتقیم، لیمیـل العبد عن الشــرك وینفیـه ویبعـده تماماً ویجعـل میله إلی 

التوحیـد الإلهـي، وقد قال أمیرالمؤمننی7: »ما رأیت شـیئاً إلّ و رأیت الله قبلـه و...«.2 

أي أنّـه لا یـری شـیئاً إلّ ویـری فیـه قـدرة الله وتدبریه وحکمتـه وعظمتـه وقهـره وتجلي 

صفاتـه في مخلوقاتـه، فالإمـام7 في حالة العبودیـة لله تعالی، والأمر ذاتـه في حرکة الإمام 

الحسنی7، وسـتعیش الأمّـة الإسالمیة في الأیـام المقبلـة أیـام الحـجّ ویوم عرفـة الذي 

یقـرأ فیـه دعـاؤه المعـروف7 ومـا یحویـه مـن معـان ومضامنی إلهیـة توحیدیـة عظیمة 

ُ لُِذْهبَِ  ُ لُِذْهبَِ إنَِّمَـا يرُيِـدُ اللَّ لا نراهـا إلّ في أهـل البیـت: الذیـن قـال فیهـم عزّوجـلّ: )إنَِّمَـا يرُيِـدُ اللَّ

هْلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيًرا(، فهم یعیشـون حالة انقیاد وتسـلیم 
َ
هْلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيًراعَنكُـمُ الرجِّْـسَ أ
َ
عَنكُـمُ الرجِّْـسَ أ

... تعالی  لله 

)10( الحـجّ: المیثـاق المعهـود:... عنـد التأمّل في حصیلـة الحجّ نجد أنّ لهذا الموسـم في 
حیاتنـا إحدی ثالث حالات:

1. تهذیب الأحکام 6 : 177.
2. شرح أصول الکافي 5 : 93.
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1. صنـفٌ لم یرجـع بشيءٍ من عطـاءات الحـجّ العظیمة، ولم یربح شـیئاً منهـا، بمعنی 

أنّ حصیلـة الإنسـان في هـذا الموسـم العظیـم خاسرة خسـارة عظیمـة. إننا في هـذه الحالة 

لم نرجـع مـن العطـاءات الروحیـة بشــيء؛ لأننـا دخلنـا موسـم الحـجّ ونحـن لانملـك 
روحانیـة، وخرجنـا منـه مکا دخلنـا، ومـن خالل صلاتنـا ودعائنـا وتلاوتنـا للقـرآن 

وذکرنـا لله تعالـی نکتشـف حقیقـة أننـا لم نکسـب مـن معطیـات الحـجّ شـیئاً. لذلـك لم 

نربـح شـیئاً من العطـاءات الأخلاقیـة للحجّ، فقـد دخلنا فریضـة الحجّ ونحن بمسـتوی 

أخلاقـي منخفـض وخرجنا منهـا بمسـتوی أخلاقي منخفـض، فأخلاقنا داخـل الأسرة 

لم تتحسـن لا الزوجنی مـع بعضهما، ولا الوالدیـن مـع أبنائهما ولا أخلاقنـا مـع بعضنا 

الآخـر فلـم تتطهـر قلوبنا مـن الحقد والحسـد والغـش والشـحناء والبغضـاء، وذلك هو 

الخســران العظیـم. کذلـك لم نرجـع بشيءٍ مـن العطـاءات الثقافیـة والفکریـة والإماینیة، 

ولم نحصـل علـی شيء ممـا یملکه الحـجّ من ثـورة ثقافیـة وفکریـة ومفاهیمیـة وإماینیة، و 

ذلـك هـو الخسران المبنی. ولم نربح شـیئاً مـن التقـوی والورع من خالل الحـجّ و مبادئه 

وفي کلّ حرکتـه وفي أداء مناسـکه العظیمـة، فما زال بعضنـا یصلي ویغتاب النـاس، ویقرأ 

القـرآن ویـأکل الحـرام، فما قیمة هـذا الحجّ؟ ومـا قیمة هـذه الفریضة وهذه المناسـك التي 

أدّیناهـا في الحـجّ؟! ومـن هنـا یمکن أن نقـول بأننا لم نربح شـیئاً مـن العطاءات الرسـالیة 

للحـجّ، ولم نمارس دعوة إلـی الله تعالی، ولم نأمـر بالمعروف وننهی عن المنکـر، بل لا زلنا 

نمارس الکـذب والافرتاء علی الآخریـن، وخلاصة القـول إنّ الخسـارة في هذا الموسـم 

العظیـم الـذی یمکـن أن یتعلق به الإنسـان في جمیع جوانبه کانت خسـارة الحـاجّ للمغفرة 

الإلهي. والرضـوان 

2. صنـف مناّ فرط في الاسـتفادة من هذا الموسـم العبادي، بمعنـی أنّ حصیلة الأرباح 
الروحیـة والأخلاقیـة والثقافیـة والفکریـة جـاءت منخفضـة، وکان بالإمـکان الحصول 
علـی مسـتوی أعلـی في هـذا الجانـب، لکننـا ـ أو بعضنـا ـ فـرّط فیهـا وهـو أشـدّ حسرة 



149

عریت

 ٌف

 
ب ک
بات
:»الح


، ُّج

 
لا

ثیم
قُا

ا 
معهل


یـوم القیامـة ویتطلـع إلی تلـك المقامـات التي حصـل علیها غریه؛ لأنّم اسـتثمروا هذه 
المناسـك وحصلـوا علـی مسـتوی راقٍ بالقرب مـن الله تعالی.

3. صنـفٌ منـّا حصـل علـی الأربـاح في موسـم الحـجّ، فکانـت أرباحـاً کبیرة جـدّاً، 

فالخشـیة مـن الله ارتفعـت درجتها في داخلنـا، وفي نفوسـنا وأرواحنا وقلوبنا، وسـیطرت 

علـی جوارحنـا وجوانبنـا، فحینما یلبـس الحـاجّ الإحـرام یعیـش حقیقـة الخشـیة الإلهیة 

وکأنـه یلبـس کفنـاً بعد نزعـه لبـاس المعصیـة والذنـوب والابتعـاد والمخالفة الإلهیـة،... 

وتحریـم کلّ معصیـة ومخالفـة لأمـر الله تعالـی علی نفسـه فکان یعیـش الخشـیة لله تعالی 

فاسـتثمرها، وحنی طـاف ولبّـی انتابتـه الخشـیة مکا تنتـاب الإمـام ـ مـع الفـارق ـ حین 

یلبـي یختنـق بعبرتـه ویُسـأل لم لا تلبّـي یابـن رسـول الله؟ فیقـول7: »أخـاف أن ألبّـي 

ویـأتي النـداء مـن الله تعالـی لا لبیـك لا سـعدیك«.1 وحینما یطـوف الحاجّ حـول الکعبة 

المقدسـة ویحلّـق بروحـه نحـو الله فیعیش قمّة الخشـیة منـه تعالی، وهـي ترافقـه أینما کان 

وهکـذا في کلّ حرکاتـه لمناسـك الحـجّ والعمـرة، والشـوق إلـی عطـاء الله اشـتدّ و قـوي 

والحیـاء مـن الله تعالـی تجـذّر أکثر، وحـبّ الله ارتقـی في الأرواح والعقول فصـار ماک کان 

یقـول أمیرالمؤمننی7: »مـا رأیـت شـیئاً إلّ و رأیـت الله قبلـه وفیـه وبعـده«.2 حصیلـة 
الأربـاح الأخلاقیة کبیرة، فالمسـتوی الأخلاقي تحسّـن کثیراً، و برز واضحـاً في العلاقات 
الأسریـة بنی الزوجین، وبنی الوالدیـن وأبنائهـم وکذلك بـرزت واضحـة في العلاقات 
مـع الآخریـن، فالقلـوب أصبحـت طاهـرة نقیة خالیـة من الحقـد والحسـد والغش ومن 
الشـحناء والبغضـاء، والتهاجـر والتدابـر والتقاطـع، وقـد انتهـت تلـك الخلافـات في 
أنفسـهم وتمت تصفیتهـا. حصیلـة الأرباح الثقافیـة کبیرة قویـت عندنا، والوعـي الدیني 
ـخ وتعمق من خالل الحجّ. حصیلة التقـوی والورع کبیرة أیضـاً، فأصبحت الصلاة  ترسَّ

1. أمالی الصدوق : 234، 247.
2. شرح أصول الکافي 5 : 93.
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تنهـی عـن الفحشـاء والمنکر، وأصبحـت تلاوة القرآن ترشّـد السـلوك العميل الخارجي 
في حیاتنـا وأصبـح الذکـر یقودنـا إلـی الاسـتقامة علـی الطریق، وأصبـح الصیـام طریقاً 
إلـی التقـوی والـورع عن محـارم الله. حصیلـة الأرباح الرسـالیة کبریة فأصبحنـا نمارس 
الدعـوة إلـی الله تعالـی وقوي فینا حـسّ الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنکـر وزاد عندنا 
حـسّ المسـؤولیة تجاه دیننـا وأسرنا ومجتمعنا وقیمنـا ومبادئنا و إمامنا ونشـط دورنا الثقافي 
والاجتماعـي والجهـادي. کذلـك حصیلـة الأربـاح العقدیـة کبریة جـدّاً، فعظمـت تلك 
العلاقـة التوحیدیـة بیننا وبین الله تعالی فحرکـة الحجب حرکة توحیدیـة ورمز توحید الله 
العبـادة والتألـق التوحیدي فکبرت في نفوسـنا کلمـة التوحید وتوحید الکلمـة في اجتماع 

الأمـة في هـذه الأماکـن کمؤتمـر مـن أعظم المؤتمـرات الدولیـة في العـالم کلّه.

)11( من معطیات الحجّ بعد أدائه:... أهمّ معطیات الحجّ:

1. شـعیرة عبادیة سیاسـیة: تتجلی آثارها السیاسـیة تمامـاً ماک تتجلی آثارهـا العبادیة، 

ولقـد خلـق الله الکعبـة المشرفـة وجعلهـا مرکـزاً للطـواف في مواسـم الحجّ ومظهـراً من 

مظاهـر جمالـه، ومحوراً لجلالـه، ففي زیـارة البیـت العتیق تتجلی آثـار التهذیـب والتزیکة 

الروحیـة، وتربز حالـة الرباءة مـن الرشك والمشرنیک، فالتـولّ العبـادي للحـجّ مظهر 

لجمال الله، والترّبي السـیاسي أنمـوذج لجلال الحـقّ جلّ وعال... وهکذا ینبغـي للحاجّ 

أن کیـون بعـد رجوعـه من الحـجّ حاملًا هـذا الفکر والمبـدإ والمیثـاق والعهـد الإلهي بینه 

وبنی الله، لابـدّ أن یرجع الإنسـان من الحجّ حامالً هذه الحقیقة بکلّ قـوة وصلابة وإرادة 

فولاذیـة مکا حملها أبـو الأحـرار الإمام الحسنی7...

2. الحجّ مظهر التوحید الإلهي والوحدة الإسلامیة العامّة.

3. مظهـر مـن مظاهـر إلغـاء جمیـع حـالات التمییـز والعنصــریة والطبقیـة واللـون 
والشـکل، وجعـل الحجیج یسریون في مسـار واحـد ویعرف الإنسـان أنه مـن آدم، وآدم 

مـن تـراب، وأنـه لا فرق بنی العـربي والأعجمـي إلّ بالتقـوی...
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4. إقامـة العـدل الإلهـي وهـذا أمـرٌ مهـمٌ أیضاً، فالحـجّ یلغي هـذه التمییـزات ویحقق 
بعـض  الاقتصادیـة والسیاسـیة... کانـت هـذه  الواسـعة  العدالـة الاجتماعیـة معانیهـا 
عطاءات شـعیرة الحـجّ الإلهي التي ینبغـي أن یرجع إلیها، والتي تحمل بنی جنباتها حقیقة 
التهذیـب الروحـي والأخلاقي لیتوجه الإنسـان في دعائه وعبادته إلـی الله، ویجعله محوره 

الأسـاسي، ولیـس الأنـا ولا العنرص ولا اللـون ولا الغنـی ولاالفقر...

)12( مکتسـبات الحـجّ ...الحـجّ عبـادة لهـا معطیات ومکاسـب، من أهمهـا أنّ الحاجّ 

یرجـع مکا ولدته أمّـه صافیاً مـن جمیع الذنـوب والمعاصي والآثـام، ویسـتأنف العمل من 

جدیـد وقـد جعـل قلبه منطلقـاً لتوحیـد الله تعالـی وللحصول علـی المکالات الروحیة 

والأخلاقیـة والعقدیـة والاجتماعیـة بـل في جمیـع النواحـي، وعـاش قمّة التوحیـد ونفي 

الرشك والصنمیّـة وکلّ معبـود سـوی الله، وجعـل قلبـه کعبة لله وعرشـاً للرحمـن تعالی 

الذي لا تسـعه سماء ولا أرض إنّما یسـعه قلـب عبده المومـن... ومما ینبغـي الالتفات إلیه 

أنّ المقصـود بالحـاجّ لا یقترص مـن ذهـب إلـی الحـجّ فقـط، بـل یشـمل حتی مـن عاش 

موسـم الحـجّ بمشـاعره وأحاسیسـه وعواطفه في کلّ منسـك یقـوم به الحـاجّ، وهذا یعني 

أنّ حتـی مَـن لم یحـجّ مـن الممکـن أن یلبّـي وینـادي بهـذا النـداء الإلهـي... ونحـن یومیّاً 
نفتتـح الصبـاح بدعـاء العهد ونجـدد العهد مع ـ إمـام العصر صاحب الزمـان7 ـ علی 
نصرتـه وعلـی اتباعـه ونعاهـد الله تعالـی علـی ذلـك حتـی لـو خرجنا مـن الحیـاة الدنیا 
مکا في الدعـاء: »..أخرجنـي مـن قربي مؤتـزراً کفنـي شـاهراً سـیفي مجـرِداً قنـاتي..«،1 
یعنـي أنّ الإنسـان یعیـش ذلك بفکـره ومشـاعره وعواطفه وسـلوکه العميل، وهذه هي 
حقیقـة الانتظـار والعمـل وحقیقـة الحـجّ وهـذه المکتسـبات الإلهیـة لذلك أراد الرسـول 
الأکـرم9 أن یحقـق هـذه الحقیقـة و یؤکـد علـی الولایـة لعيّل7 ... وحقیقة الرسـالة 
هـي إظهـار حقیقـة الولایـة والخلافة لعلي بـن أبي طالب7، واسـتمرار الرسـالة بوجود 

1. مفاتیح الجنان ، دعاء العهد. 
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الـولي عيل بن أبي طالـب7 بصریح کلام رسـول الله9 وإجماع المسـلمین بـأنّ أقضاکم 
عيّل، وأعلمکـم عيّل، بـل واعترفوا له بذلـك، ماک قیل: لا أبقـاني الله لمعضلة لیـس لها أبو 
الحسـن عيّل، ویُـاروا في مشـاکلهم ویقـال لهـم: أین أنتم عـن عيّل، وهنا یقـول القائل: 
عيل کالکعبـة یؤتـی إلیه ولا یـأتي ویقصدونه فیحـلّ لهم مشـاکلهم، وعلّي الـذي قال عنه 
رسـول الله9: »لا یحبـك إلّمؤمن ولا یبغضـك إلّ منافق«، یعني هو الفـاروق بین الحقّ 

والباطـل وبه یمیـز المحـبّ والمنافق...

)13( مراتـب الذکـر.. تجلیـات الحـق: ... یُعـدّ الحـجّ شـعیرة عظیمة تحمـل الکثیر من 

الأسرار، وحرکـة نحـو المکال المطلـق وهـو الله تعالی، وهي مسریة تحتاج إلـی زاد وجهد 

و تأمّـل ومعرفـة للهـدف والآلیـات التـی توصـل الإنسـان إلی الله تعالـی، فلابـدّ أن یقف 

وقفـة تأمّـل قبل تأدیة مناسـکها. ونحن قـد أتینا من شـقة بعیدة وخلفنا الأهـل والأصدقاء 

والأمـوال والوطـن لنتعـرض إلـی نفحـات الله في الأماکن المقدسـة ونتعرّف إلیـه تعالی في 

هـذه المقامـات العظیمة، وفي لبسـنا الإحرام وفي تلبیتنا وفي طوافنـا وفي صلاتنا للطواف وفي 

سـعینا وفي إحلالنـا مـن الإحرام من عمـرة التمتع، ثمّ یـأتي دور الحجّ وما تلك المناسـك... 

تعلمـون أنّ قلـب المومـن متعلـق بالمسـجد وبالبیـت الحـرام وبالأماکـن المقدسـة وبالحـجّ 

وبمناسـکه مـن طـواف وسـعي وتقصیر وغریه، لکن تعلـق القلوب یتفاوت من شـخص 

لآخـر بحسـب قابلیاتـه ومـا لدیه من وعـي ونضـج ومعرفة بهـذه الأماکن، فمـن یتعلقون 

بـالله تعالـی یـرون أنّ میزاب الأنـوار ورحمة الله موجـود فیها، ولو کُشـف لنا الغطـاء لرأینا 

أنّ المسـاجد و دُور العبـادة هـي محـطّ أنـوارالله ومحـطّ نـزول الرحمـة والفیوضـات الإلهیـة، 

و ذلـك خـط نـازل مـن الله تعالـی في کلّ مـکان یحمل اسـم مسـجد أو محـل للعبـادة، فقد 

یتعلـق القلـب أحیانـاً بمسـجد الحـارة، وآخر بمسـجد الجامـع، وثالـث بالمسـجد الحرام، 

وهـذا ماینبغي للحـاجّ أن یتعلق به. مـن هنا، فإنّ قلب السـالك والعـارف والحاجّ الحقیقي 
أیضـاً متعلـق بالمسـاجد، لکن لا بالأماکـن بما هي أماکـن، ولا بالأرض بما هـي أرض، وإن 
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کانـت لهـا الشرافـة کالکعبـة بما هـي کعبـة والحـرم بما هـو حـرم، فهو مقـدس ولـه شرافة 
خاصـة وجعلـه الله تعالـی مبارکاً وهـدیً للعالمین، ومع ذلـك هذا الإنسـان في حقیقة حجّه 
لا یتعلـق بالمـکان بما هـو مکان إنّما یتجلّی بالتجلیـات الإلهیة مـن مرتبة إلی مرتبـة... لابدّ 
أن نعـرف هدفنـا مـن الحجّ، هل أتینـا لیقال إننـا حجیج؟ أو لإسـقاط الواجـب والتکلیف 
فقـط، أو مـن أجـل الحصول علـی المـال، أم أنّ هدفنا هـو الله تعالی؟ لیجعـل کلّ واحد مناّ 
ـمَاوَاتِ  ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ ـمَاوَاتِ إنِِّ وجََّ ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ وجهتـه نحـو الله تعالی ماک ذکر القـرآن الکریـم: )إنِِّ وجََّ
نـَا مِـنَ المُْشِْكنَي(.1 یعنـي أن تکـون حرکتنا وهدفنـا هو مرضاة 

َ
رضَْ حَنيِفًـاۖ  وَمَـا أ

َ
نـَا مِـنَ المُْشِْكنَيوَالْ

َ
رضَْ حَنيِفًـاۖ  وَمَـا أ

َ
وَالْ

الله تعالـی، ولنحـاول بقـدر الإمـکان أن نربي أنفسـنا حنی یزعجنـا أحد، ونطلـب من الله 
تعالـی أن یوفقنـا لأن نتعلـق بـه في کلّ حرکـة فنتحمـل الزحام والضیـق لینقلنا إلـی مرتبة 
أخـری. إذاً هـدف الحـاجّ هـو أن یتوجه إلـی الله تعالـی وهو المکال المطلق، یعنـي بالمعنی 
الأعـم والتفصيلی علـی أننا حتی حنی نقول في دعـاء الإحـرام: »لبیك بحجة وعمـرة معاً 
لبیـك، لبیـك هذه عمـرة متعة إلی الحـجّ لبیك، لبیك تمامهـا وبلاغها علیك لبیـك«، ویعني 
أنّ تمـام تلـك العبـادة لیـس علی الحـاجّ بـل علـی الله تعالـی، أي أنّ هدفي هو أنـت، فلیس 
لـديّ قـدرة وقابلیـة أنّ أصِل إلی هذا المسـتوی وأن تکون حَجتي تامـة، ویُقصد ببلاغ الحجّ 
بـالأداء ولیـس بالحرکـة وهما أمـران مختلفـان، فتمامهـا وماکلها وصولنـا إلی هدفنـا ونهایتها 
تُْ وَإِلَهِْ  ِۚ  عَلَيـْهِ توََكَّ تُْ وَإِلَهِْ وَمَا توَفْيِقيِ إلَِّ باِللَّ ِۚ  عَلَيـْهِ توََكَّ علیـك بقانـون الفاعل هو الله، وقدقـال تعالی: )وَمَا توَفْيِقيِ إلَِّ باِللَّ
نيِـبُ(.2 ومـن الأمـور المهمـة التي ذکرتها الآیـه: )فَـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِۚ  فَـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِۚ  

ُ
نيِـبُأ
ُ
أ

ُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ (.3 أي الهدف الأعلی هـو الله تعالی ومرضاته،  ُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ وحََيـْثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل وحََيـْثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل
وقـد حصلتـم إن شـاء الله في المیقـات علی مقام الغفـران؛ لأنه أحـد المقامـات، وکلّ واحد 
أعلـن توبتـه ونـزع المخیط ولبـاس المعصیة وحـبّ الدنیا والعلائـق الظلمانیة التـي تمنعه من 

1. سورة الأنعام : 79.
2. سورة هود : 88.

3. سورة البقرة : 144.
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الوصـول إلـی الله تعالـی وانطلـق بروحه إلیه ثمّ اغتسـل غسـل التوبـة والعودة إلـی الله ثمّ 
لبـس خلعـة الآخـرة، أي لبـاس الطاعـة، فحصـل علـی معنـی مـن معـاني الغفـران، وهو 
أعلـی المقامـات... أنصح القـارئ العزیـز، ماک أنصح نفسي، بالتعلـق بالمناجاة الشـعبانیة، 
وأن نعیـش الذکـر حتـی في جلوسـنا المعتـاد، فمن لم یغتب ومـن یحافظ علی لسـانه، ومن لم 
یقـل إلّ الحـقّ وترقت أخلاقه هـو مع الله وذاکر له وذکره هنا سـلوکي. نسـأل الله أن یرزقنا 
الذوبـان والانصهـار فیـه تعالی، وأن نراه في کلّ حرکة وسـکنة وفي کلّ رمشـة عین و نتعلق 

بـه ونصـل إلیـه، وأن یوفّقنا لخری الدنیا والآخـرة ببرکة محمد وآلـه الطیبنی الطاهرین...

رضِْۚ  
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ُ نوُرُ السَّ رضِْۚ  اللَّ
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ُ نوُرُ السَّ )14( إطلالـة روحیـة: ... وقـال تعالی في  آیة النـور: )اللَّ

نَّهَـا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ 
َ
نَّهَـا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ مَثَـلُ نوُرهِِ كَمِشْكاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَـاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ
َ
مَثَـلُ نوُرهِِ كَمِشْكاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَـاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ

بَارَكَةٍ زَيتُْونـَةٍ لَّ شَْقيَِّـةٍ وَلَ غَرْبيَِّةٍ يـَكَادُ زَيتُْهَا يضُيِءُ وَلوَْ لمَْ  بَارَكَةٍ زَيتُْونـَةٍ لَّ شَْقيَِّـةٍ وَلَ غَرْبيَِّةٍ يـَكَادُ زَيتُْهَا يضُيِءُ وَلوَْ لمَْ يوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّ يوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّ
مْثَـالَ للِنَّاسِ 

َ
ُ الْ ُ لِوُرهِِ مَن يشََـاءُ وَيَضرْبُِ اللَّ ٰ نـُورٍ يَهْدِي اللَّ مْثَـالَ للِنَّاسِ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عََ
َ
ُ الْ ُ لِوُرهِِ مَن يشََـاءُ وَيَضرْبُِ اللَّ ٰ نـُورٍ يَهْدِي اللَّ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عََ

ءٍ عَليِـمٌ(.1 وهـي مـن غـرر الآیـات؛ لأنّـا تشـمل التوحیـد والنبـوة  ُ بـِكُلِّ شَْ ءٍ عَليِـمٌوَاللَّ ُ بـِكُلِّ شَْ وَاللَّ
والإمامـة، أي أصـول الدیـن بتعبیر آخـر، وهذا النـور الموجـود في المیقات هو أیضـاً لقاء 

نـور الله؛ لأنـه تعالـی نـور، والإنسـان یتبع النـور حیثما کان، ویقـود الحبیب إلـی محبوبه 

ومعشـوقه ویحظـی بلقائـه. والمیقـات هـو البوابة بالنسـبة للعمـرة أو الحـجّ والموصلة إلی 

الله تعالـی، وفیـه أعمال ولفتـات معنویة، منها: نـزع الثیـاب حیث یحصل معـه نزع حبّ 

الدنیـا ونـزع حبّ الذنـوب والمعاصي، ولبس ثـوب التوبة والطهـارة وهو الإحـرام للّقاء 

نَّهُـمْ إلَِٰ نصُُبٍ 
َ
اعً كَأ جْـدَاثِ سَِ

َ
نَّهُـمْ إلَِٰ نصُُبٍ يـَومَْ يَرْجُُونَ مِـنَ الْ

َ
اعً كَأ جْـدَاثِ سَِ

َ
مکا یخـرج الناس یـوم القیامة: )يـَومَْ يَرْجُُونَ مِـنَ الْ

يوُفضُِـونَيوُفضُِـونَ(،2 إذ یفرتض أنّ الحـاجّ والمعتمـر متّجـه إلی الله ویفـرّ منه إلیه تعالـی، من هنا 
نسـمّي بوابـة المیقات ببوابة المغفـرة. و من المعلـوم أنّ الله یحبّ التوابین ویحـبّ المتطهرین، 

1. سورة النور 35.
2. سورة المعارج: 43.
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فنحـن إذا تطهّرنـا وتبنـا إلی الله ولبسـنا لباس الإحـرام، أي لبـاس لقاء الله، لبـاس النقاء 

والصفـاء، نقـول: »أحـرم لـك جسـدي وشـعري وکلّ عضو مـن أعضائـي«، وبعد هذا 

الشـوق کي یلتقي الحبیـب بالمحبوب... وحینما یتوب الإنسـان ویسـتغفر الله ویرجع إلیه 

تعالـی ویزیـل عنه الأغیـار تزداد عنـده القابلیـة والجذب والانجـذاب إلـی الله تعالی... 

وقـد ورد عـن الإمـام الباقـر7: »تعـرّض للرحمة وعفـو الله بحسـن المراجعة، واسـتعن 

علـی حسـن المراجعة بخالـص الدعـاء والمناجـاة في الظُــلَم«،1 ویقصد بحسـن المراجعة 

التوبـة، وخالـص الدعاء والمناجاة في اللیـل والخلوة مع الحبیب، والاعرتاف له بالضعف 

والمـرض: )هـذا دائـي وأنـت دوائي، وأنـا المریض وأنـت الطبیب، یاطبیب مـن لا طبیب 

لـه(، وبمجـرد أن ینقطـع الله یدعوه ولسـان حالـه یقـول: )إني أتیتك یا إلهـي وقد قطعت 

المسـافات کلّهـا مـن أجلك وأنـت المحبـوب الأوحد...(، مکا قال الإمام الحسنی7 في 

دعـاء عرفـة: »مـا ذا وجـد مَـن فقـدك...«، ...فمهما حصـل في الحیـاة الدنیا مـن ملذّات 

ومناصـب وزخـارف ومـال لم یجـد شـیئاً؛ لأنه سرعـان مایذهـب، فمن وجـد الله حصل 

علـی کلّ خری وبرکـة وکلّ مـا یریـد في الدنیا والآخـرة في الجانـب الروحـي والمعنوي... 

في الحدیـث القـدسي للنبـي عیسـی7: »یـا عیسـی، کـم أطیل النظـر وأحسـن الطلب، 

والقـوم في غفلـة لا یرجعـون؟«، وتحصل في اللیل تجلیـات خاصة وفي بیـت الله وفي عرفة 

التجلیـات أعظـم وأعظـم، فتحدّثـوا مـع الله ماک تریـدون أن یحدثکـم جلّ وعال، اقرؤوا 

رضِ(...، 
َ
ـماوَاتِ وَالأ رضِالُله نـُورُ السَّ
َ
ـماوَاتِ وَالأ القـرآن کأنـه نازل علـی قلوبکم، فهو یقـول تعالی: )الُله نـُورُ السَّ

وعـن الإمـام الباقر7»إنّما أمـر الناس أن یطوفوا بهـذه الأحجار ثمّ ینفـروا إلینا فیعلمونا 

ِينَ  هَا الَّ يُّ
َ
ِينَ يـَا أ هَا الَّ يُّ
َ
ولایتهـم، ویعرضوا علینـا نصرهم«، أي الولایة وهـي ماک قال الله تعالی: )يـَا أ

مْـرِ مِنكُـمْ (.2 فـإذا أصبحنـا علی هذا 
َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا اللَّ

َ
مْـرِ مِنكُـمْ آمَنُـوا أ

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا اللَّ

َ
آمَنُـوا أ

1. بحار الأنوار 75 : 164.
2. سورة  النساء : 59.
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الحـال سـتخرج الصرخـة والمناجاة مـن أعماق قلوبنـا کأمثال الأعالم الکبار، آهٍ آهٍ شـوقاً 
إلـی مـن یـراني ولا أراه مکا في الدعـاء في مفاتیـح الجنـان في تلـك السـاعة، إذاً لابـدّ أن 
ندعـو وننـادي بحقیقة نـداء: )لبّیك اللهـمّ لبّیك، لبّیـك لا شریك لك لبّیـك(... لتصلوا 
مرادکـم مـن الحـجّ، وإلّ لـو رجـع الحـاجّ مکا کان، فلا فائـدة من الحـجّ، وحینهـا کیون 
حالـه مکا یعرّب أمیرالمؤمنين7 کحمار الطاحـون الذي یدور حـول نفسـه، ونحن حینما 

نـدور حـول الکعبة نـدور حول أنفسـنا، ونعـوذ بالله مـن ذلك...

: أسرار و تجلیـات: ... طبقـاً للـرأي الفلسـفي والعرفاني، ما مـن شيء إلّ  )15( الحـجُّ

ولـه وجـود في الکـون، ولو کُشـف لنـا الغطـاء لعرفنـا أنّ أعظـم الأماکن التـي تجلّی الله 

فیهـا لخلقـه هو بیته الحـرام وهو الـذي وفّقنا إلیـه وحضرنا وطفنـا حوله، وهـو أول بیت 

وضـع للنـاس هـدیً ومبـارکاً، بمعنی أنـه هو بحـدّ ذاته هدیً بغـضّ النظر عـن الأعمال 

التـي تـؤدّی فیـه من طـواف ودعاء ونسـك وصالة وأعمال الحـجّ ومسـتحبّات الدخول 

في البیـت الحرام والسالم علـی الکعبة. ولو کُشـف لنا الغطاء لسـمعنا الکعبـة وهي تردّ 

علینـا السالم حین نسـلّم علیهـا بقولنا: »السالم علیـك یا کعبـة الله«، فهـی تحمل روح 

ءٍ إلَِّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِٰـن لَّ تَفْقَهُونَ  ءٍ إلَِّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِٰـن لَّ تَفْقَهُونَ  وَإِن مِّن شَْ العبودیـة لله، مکا قـال تعالـی: )... وَإِن مِّن شَْ

تسَْـبيِحَهُمْتسَْـبيِحَهُمْ...(،1 فما مـن شيء إلّ ویعبـد الله تعالـی ویصيل لـه، لکـن المشـکلة أنّ هناك 
حجبـاً بیننـا وبنی تلـك المخلوقات، ولو کُشـف لنـا الغطاء لوجدنـا أنّ هـذه الموجودات 

التـي نعتبرها جامدة تلهـج بعبادة الله تعالـی وذکره، لکننا لا نفقه تلك الصلاة والتسـبیح 

بسـبب الحجـب الموجـودة علی قلوبنـا و أرواحنـا... أیّـا الحـاجّ.. نحن في الحـجّ في أیام 

معـدودات، فاغتنمـوا الفرصة واذهبوا إلی بیـت الله وانفتحوا علیه واعترفـوا له بذنوبکم 
ومعاصکیـم، لا تسـتحوا منـه فهو الـذي دعاکم إلیه في هـذه الأماکن المقدسـة. في الروایة 
عـن رسـول الله9 وعـن الإمـام الصـادق7: »إنّ لربّکـم في أیـام دهرکـم نفحـات، 

1. سورة الإسراء : 44.
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فتعرّضـوا لـه لعلّـه أن یصیبکـم نفحـة منها فلاتشـقون بعدهـا أبـداً«. وأنتـم حظیتم بهذه 
النفحـات وحـرم منها کثیرون یعشـقون الحـجّ ویتمنون المجـيء لکنهم لم یوفقـوا، ونحن 
وفّقنـا إلـی ذلـك فلا تضیّعـوا هذه اللحظـات، واذهبـوا إلی بیـت الله واختلوا بأنفسـکم 
بینکـم وبنی الله وقومـوا إلیـه فـرادی، فأنتم بحاجـة إلی الخلـوة بربکم، والاعرتاف إلیه 
وهـو مـن یقـول: »یـا داود، إنّ العارفنی بي کحلـوا أعینهم بمرود السـهر، وقامـوا لیلهم 
یسـهرون، یطلبون بذلـك مرضاتي، یا داود، إنـه مَن یصلّ باللیل والنـاس نیام یرید بذلك 
وجهـي، فـإنّ آمـر ملائکتي أن یسـتغفروا له وتشـتاق إلیـه جنتّـي، ویدعو لـه کلّ رطب 

ویابـس«. هـذه مـوارد الذکـر والرضا الإلهـي، فحین یقـوم العبـد ویصلي رکعتنی لوجه 

الله في اللیـل تسـتغفر لـه الملائکـة، وکلّ الوجـود مـن رطب ویابـس تدعو لـه، وأيّ دعاء 

في هـذه الأماکـن سـکیون إذا دعـت لـه الکعبـة المقدسـة بذاتها والبیـت المقـدس والحرم 

الشــریف وهـذه الأماکـن الإلهیة التـي یرتادها الحجّـاج في کلّ مـکان بالتسـدید والتأیید 

والانقطاع والاخالص لله...

ذكُْركُْمْ وَاشْـكُرُوا 
َ
ذكُْركُْمْ وَاشْـكُرُوا فاَذكُْـرُونِ أ
َ
)16( عرفـة أرض العرفـان والمعرفـة: قـال تعالی: )فاَذكُْـرُونِ أ

لِ وَلَ تكَْفُـرُونِلِ وَلَ تكَْفُـرُونِ(،1 موقـف عظیم نفقه في سـاحة القدس في حضرة ولّیه الأعظم7، 
فلنتوجـه قلالیً ولنسـتمع لعـلّ في هـذه الکلمات لله رضـاً ولنـا فیهـا صلاحاً، نسـأل الله 

تعالـی أن یجذبنـا بجذباتـه ویأخـذ بأیدینـا إلیـه، وهـذه الآیـة المبارکـة تحثّنـا علـی ذکـره 

وشـکره، وأيّ وقـت هـو أولـی بذکره من هـذا الیوم ونحـن في أقدس بقعـة في یوم عظیم 

تعـجّ فیـه الأصـوات بالدعـاء لله تعالی... وهـذا یوم عرفة وهـو یوم دعاء الإمام الحسنی 

وتجلّیـه7 بتلـك الدعوات حیث یصعد علـی أرض عرفات أمام الحضــرة الإلهیة داعیاً: 

»وأنـت الـذي أزلـت الأغیـار عن قلـوب أحبّائـك حتـی لم یحبوا سـواك ولمی لجئـوا...«، 
إلـی أن یقـول7: »مـا ذا وجـد من فقـدك، ومـا الذي فقـد من وجـدك«، فـالله عزّوجلّ 

1 . سورة البقرة :152.
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موجـود في کلّ شيء، لکـن علینـا أن نزیـل الأغیـار... فقـد جـاء في الأثـر أنّ روح المومن 
أشـدّ اتصـالاً بـالله من اتصال شـعاع الشـمس بالشـمس نفسـها، وأول خطـوة للوصول 
إلـی ذلـك هـي الرجـوع إلـی الله تعالـی بالتوبـة الخالصة، وهـذا الیـوم یوم عرفـة والحجّ 
عرفـة وهـو یـوم التوبة وهذه السـاعات سـاعات الإنابة، وهـو تعالی یدعونا للعـودة إلیه 
فلانضیـع الفرصـة... إنّنـا نعتقد اعتقـاداً راسـخاً بأننا مشـمولون بالرحمة الإلهیـة والکرم 
الإلهـي مع ولّي الله الأعظـم7، بوجوده تعمّ البرکة، وببرکته یسـتجاب الدعاء، فاجهدوا 
بالدعـاء وطلـب المغفـرة والتوجّه إلیه تعالـی بقول: »أللهـمّ اغفر لی الذنـوب التی تحبس 
الدعـاء، أللهـمّ اغفـر لی الذنوب التـی تنزل البلاء، أللهـمّ اغفر لی کلّ ذنـب أذنبته، وکلّ 
خطیئـه أخطأتهـا«... فعرفـة مقـام معرفـة الله ومعرفـة نبیّـه ومعرفـة ولّي الله الأعظم7، 
وربما یقـف علیها مـن معرفة قـوی هـذه النفس وظاهرهـا وذلّـا واسـتصغارها ومعرفة 
باطنهـا وظاهرهـا وحضـوراً شـهودیّاً بین یـدی الله، مـن هنا یقـوی الارتباط بـالله تعالی 
المجـرّب معـه تعالـی في عـالم الأنـوار وعـالم الملکـوت فیتحقق للحـاجّ موقـف التأمل في 
المکتسـبات الروحیـة والمعنویة والمعرفیـة والأخلاقیة والفکریة وغیرهـا، وهل زاد رصیده 
الإمیاني أو لا؟! فإنـه کلّما ترجم ذلك عملیّـاً علی سـلوکه وفي توجهـه ازدادت إشراقاته 
الملکوتیـة والمعنویـة والروحیة، وعرفـة اعتراف وإقـرار للحبیب والمعشـوق الأوحد جلّ 
وعال بالتقصری والمعصیـة والذنـوب والآثـام ولا کیـون ذلـك إلّ مـن خالل المعرفـة، 
والوقـوف بعرفـة فرصة للحـاجّ یتفرغ فیها بالإقـرار بذنوبـه وبتقصیره إلـی الله تعالی... 
إنّ عرفـة عرفـان وارتقـاء روحي ومعنوي في العلاقـة مع الله، یدرك الحـاجّ من خلالها بأنه 
تعالـی عـالم بـکلّ شيء عنده مـن البـدن والنفس والعقـل والفـؤاد والجـوارح والجوانح، 
مـن ظاهـره وباطنـه، فهو مـع الحـاجّ في نیّته وإخلاصـه في الطاعـة وفي سریرتـه وإعلانه، 
فلذلـك أخلصـوا له تعالـی واطلبـوا منه أن یرزقکـم التوفیـق في إخلاص النیة وتوسّـلوا 
بمحمـد9 وآل محمـد: لیوفقکـم للنیة الخالصـة ویمنحکم التوجه المنقطـع النظیر في 
مثـل هـذا الیوم بالدعاء والانقطـاع، وأن یجعل هذه الروح متعلقـة بالملإ الأعلی في حضرة 
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القـدس الإلهـي ... لقدعجّـت الأصوات بصنـوف اللغات وقد خرج الإمام الحسنی7 
یـوم عرفـة بسـیکنة مـن فسـطاطه وتذلّل بین یـدي الله وهـو یناجیه کاسـتطعام المسـینک 
الذلیـل في حالـة عرفانیـة وفي قمّـة الانقطـاع إلیـه عزّوجـلّ، وفي أرض کربالء خرج7 
من فسـطاطه مع أهـل بیته وأطفاله ونسـائه ووقفوا تحت الشـمس یدعـون الله ویضجّون 
ویناجـون وینقطعـون إلیـه بالبـکاء، وقد سـطّر7 حقیقة دعـاء عرفة والعرفـان والمعرفة 
في کربالء حیـث رحل مضّرجـاً بدمه وجسـده مقطّعاً إربـاً إرباً جثة بال رأس ولم کیفهم 
ذلـك حتـی جالـت الخیول علـی صـدره7، فـإذا أردنـا أن نتوجه إلـی الله فلنتوسّـل به 
وبقـراءة دعائـه7، وحینما نزوره إنّما نـزور معه علي الأربک وعبدالله الرضیـع الذي ذُبح 
علـی صـدر أبیـه، مـن الوریـد إلی الوریـد، وفي هـذا الیـوم هناك بـکاءٌ وعویـلٌ في أرض 
عرفـة وفي أرض کربالء، فلننقـل أنفسـنا مـع زوّار الحسنی7، فـالله تعالی ینظـر إلیهم 

قبـل أن ینظر إلـی الحجّـاج في أرض عرفة.

* * *




